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"وراء الباب" من العراق
للحقيقة أكثر من وجهة نظر!

 

"الطريق" من سوريا
الدرس الأول... 

الوهم التدريب على  أو 

داوود عبد السيّد
المخرج الذي حملنا إلى سماء الفلسفة 

 



من المتعارف عليه في عالم السينما أن الأفلام تنقسم إلى جنسين مختلفين 
في طبيعة سردهما للمضمون حيث نجد :  الوثائقي والروائي وبطبيعة الحال 

تتفرع عن كل منهما أنواع وأجناس أخرى، لکن في السينما المعاصرة بات 
هناك تداخل وتمازج بين هذين الجنسين خاصة من ناحية السرد السينمائي، 

ولعل هذا التشابك مردّه في المقام الأول اقتراب السينما من الواقع 
ومحاكاتها له، حيث بات جل صنّاع السينما يحبذون اللجوء الى ما يسمى 

مصطلحا بالمصداقية الفنيّة والمباشرتية، وتناول مواضيع واقعية مستلهمة 
من الحياة الاجتماعية أو السياسية وإعادة بلورتها سينمائيا. 

وقد يرجع البعض اقتراب الروائي للوثائقي في السينما المعاصرة الى أن 
معظم الأعمال السينمائية باتت ترتکز في مجملها على إعادة تصوير وقائع 

جرت أو نقل أحداث أو تجسيد حوادث جدّت على أرض الواقع ومحاولة 
تقليدها ومحاكاتها بالرجوع الى شهادات أو تسجيلات يستعين المخرج بها 

في صياغات جديدة .
صحيح أن  الفيلم الروائي يصوّر قصة معتمدة على سيناريو دقيق ، كما 

يعتمد على الديکور والمکياج والخدع السينمائية والتصنع  عند الشخصيات 
والممثلين، عکس الفيلم الوثائقي الذي لا يلجأ إلى أي من ذلك بل يکتفي 

بتصوير الطبيعة والواقع، واقع الحياة بکل أبعادها وجزئياتها كما أن الوثائقي 
يعالج الواقع وليس المتخيّل كالفيلم الروائي .. هي نقاط اختلاف معلومة 

لکن ومنذ سنوات بات عدد من المخرجين يعتمدون سياسة المزج بين 
الأسلوب الروائي والأسلوب الوثائقي بل كثيرا من نشاهد الأسلوبين في عمل 

سينمائي واحد حيث اقتحمت السينما الوثائقية وأسلوبها الوثائقي مجال 
السينما الروائية، وهو ما نلمسه خاصة في أفلام الجوسسة و أفلام الجريمة 

و الأفلام التي تتناول السير الذاتية لشخصيات مهمة اضافة الى الأفلام 
التاريخية ويرجح البعض أن التجاء بعض مخرجي الأفلام الروائية الى هذا 

الأسلوب هو لإضفاء مزيد من المصداقية على أعمالهم، وهو ما نلمسه كذلك 
في أداء الممثلين الذي بات يقرب أكثر الى الواقع منه الى التمثيل . 

رغم اعتماد عدد هام من المخرجين اليوم على الأسلوب الوثائقي في 
أعمالهم الروائية، إلا أن الوثائقي كجنس فنّي لا يحظى بنفس الإهتمام 

مقارنة بالأفلام الروائية سواء جماهيريا أو إنتاجيا نتحدث خاصة عن العالم 
العربي، حيث ينحصر حضور الأفلام الوثائقية على التظاهرات الثقافية الکبرى 

أو المهرجانات السينمائية بعيدا عن قاعات السينما بقية السنة، كما أن 
الأفلام الوثائقية تعد ملهمة لفئات معينة ـ فقط ـ  من المخرجين نتحدث 
خاصة عن الشباب منهم ، حيث انتشرت الأفلام الوثائقية ولاقت رواجا في 

العالم العربي بعد ما يسمى بثورات الربيع العربي إذ كانت هذه الأفلام 
متنفسا للشباب للتعبير عن سخطهم وغضبهم من الأنظمة الحاكمة وبطشها 
عبر توثيق أحداث واقعية ونقل شهادات حية كذلك لما تمثله هذه الأفلام من 

مساحات للتعبير بکل حرية وتلقائية ومصداقية.
 علما وأن الأفلام الوثائقية تبلورت هويتها الفنية كجنس سينمائي في 

عشرينات القرن الماضي على يد الأخوين "لوميير" في فرنسا، من خلال 
إطلاقهما وبکاميرا بدائية أولى شرارات الفن السابع حيث وثق الأخوان 

"لوميير " حركة الحياة اليومية في شوارع فرنسا ومن هناك انطلق  الهوس 
بالسينما حول العالم. 

بطاقة
في السينما المعاصرة

هل بات تداخل الوثائقي بالروائي أمرا محسوما ؟

رئيسة التحرير
نايلة الغربي

عربي :  ناجية السميري-رمزي العياري
سناء الماجري-ليلى بورقعة

فرنسي :  هيثم حوال-رحاب بوخياطية
انجليزي :  هديل الهمامي

Infographiste : محمد غيث الحديجي
صور :  عزيز بن عرفة

فريق تحرير
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بقلم سناء الماجري

Impression : simpact

مديرة المکتب الصحفي
يسر الحزقي

ــه  ــه ولأن ــاة أم ــوم وف ــد ی ــل یول ــة طف ــق" حکای "الطری
لــم یقــدر علی العيــش مــع زوجــة الأب یســتقرّ في 
"صالــح". اســمه  نفــس  یحمــل  الــذي  جــدّه  ضيعــة 
ــد  ــا للج ــة مکتوب ــل المدرس ــا ترس ــة عندم ــدأ الحکای تب
عــن  لعجــزه  تدریســه  علی  القــدرة  عــدم  مفــاده 
الرســالة  الجــد  یفتــح  بالغبــاء،  ونعتــه  الاســتيعاب 
یبتســم  ثــم  الفضوليــة  الحفيــد  نظــرات  تحــت 
ویثنــي عليــه ویعلمــه بقــراره المتمثّــل في تدیســه 
بالبيــت لأنــه تلميــذ عبقــري ســبق زملائــه بأشــواط.
في البدایــة کلّفــه بالجلــوس یوميــا أمــام البيــت الواقــع 
علی الطریــق وتســجيل کلّ مــا یحــدث هنــاك... ومــا 
ــا، أم  ــرر یومي ــاهد تتک ــرد مش ــق مج ــدث علی الطری یح
ــة)  ــا بالرضاع ــح (ابنه ــب لصال ــب الحلي ــي تجل ــل الت جمي
وتذهــب لقضــاء شــأن عالــق وتعــود لأخــذ القنينــة 
ــود  ــة وتع ــرّ غاضب ــي تم ــلح بالعص ــة تتس ــة، جماع فارغ
ــل  ــة، که ــها ممزق ــرب وملابس ــار ض ــا آث ــي وجوهه وعل
یلعــن الطبيــب الــذي أجــرى لــه عمليــة جراحيــة وأخطــأ 
في مــکان مــا، شــاعر یلبــس معطفــا طویــلا یعانــق 
کتابــه وکلّمــا یصــل أمــام بيــت الجــد صالــح یلقــي بعــض 
ــاع الأرض  ــه ب ــه لأن ــا وتلعن ــارد زوجه ــرأة تط ــات، ام الأبي
ــزواج بأخــرى... أحــداث تبــدو بســيطة وعادیــة  وینــوي ال
في قریــة صغيــرة، یدوّنهــا صالــح ویقرأهــا الجــد ویصحــح 
أخطاءهــا، لکــن المذکــرات اليوميــة علّمــت الطفــل کيــف 
یســأل ومتــی؟ علّمتــه کيــف یدقــق في التفاصيــل 
واحترامــه،  بالوقــت  الالتــزام  علّمتــه  إليهــا،  وینتبــه 
ــام  ــر هي ــو ینتظ ــي وه ــب الطفول ــات الح ــه أبجدی علّمت

تجلــب الخبــز وتمنحــه رغيفــا کلّ یــوم، لــم یکتــف الجــد صالــح 
بهــذا الحــد بــل بنــی لــه غرفــة في الحقــل وحوّلهــا لمدرســة 
ــن الجــد (الأســتاذ  ــاة" م ــدرس الأول "خفــة الحي ــاك کان ال وهن
المتقاعــد) لحفيــده قبل أن یجلب له أســتاذا یدرّســه الریاضيات 
وآخــر للفيزیــاء، لــم تکــن الــدروس تلقــی بأســاليب تقليدیــة بل 
کانــا ینقــلان المــادة العلميــة الجافة بأســلوب کوميــدي یضحك 
ــة، الحکمــة  ــه ليســتخلص الحکمــة في النهای الطفــل في أوّل
التــي یخزّنهــا القلــب بينمــا العقــل هــو مــن یخــزّن الأرقــام...
تمــرّ الأعــوام ویتفــوّق صالــح في دراســته ویحصــل علی 
منحــة تمکّنــه مــن دراســة طــب الأعصــاب بأوروبــا، وبعــد 
ــه الجــد احتفــالا  خمســة عشــر عامــا یعــود لقریتــه ویقيــم ل
ــرّ  ــرّة س ــف لأول م ــم یکش ــة وأمامه ــکّان الضيع ــره کل س یحض
مکتــوب المدرســة وحقيقــة الطفــل الــذي وُصــف بالغبــاء 
وهــو في الواقــع یمتلــك مواهــب لا أحــد کان قــادرا علی 
مکتشــف  مــع  حــدث  کمــا  تمامــا  فهمهــا،  أو  اکتشــافها 
الکهربــاء تومــاس أدیســون الــذي لــولا إیمــان والدتــه بقدراتــه 
ــن في  ــة تکم ــرة. الحکم ــرد نک ــکان مج ــورة ل ــة المتط الذهني
التدریــب علی الوهــم، عندمــا نوهــم أنفســنا بمســألة مــا 
الوقــت حقيقــة مســلمة.  بمــرور  ونتــدرّب عليهــا تصبــح 
ــم  ــه کان المعلّ ــده بمراقبت ــد حفي ــح الج ــذي نص ــق" ال "الطری
الأول، والطفــل صالــح کان الحامــل الحقيقــي للأحــداث. الطریق 
ــة ویصــل في  ــا یمشــيه للنهای ــاة بعضن ــا في الحي هــو رحلتن
الوقــت المناســب وبعضنــا یتخلّــف والبعــض الآخــر یتعــب 
ــخوصا لا  ــرج ش ــار المخ ــك اخت ــه... لذل ــود أدراج ــرعة ویع بس
تظهــر إلا في الطریــق تنتمــي لبيئتهــا التــي تلوّنهــا تفاصيــل 
حياتيّــة دافئــة تحمــل آمالهــم وخيباتهــم في معتــرك الحيــاة، 
ــی مــادة أدبيــة جمّعهــا الجــد وصحّحهــا  ــت إل شــخوص تحوّل
وراجعهــا ونشــرها في کتــاب حمــل عنــوان "الطریــق" وکانــت 
الاســتقرار في  قــرر  الــذي  لصالــح  الثانيــة  المفاجــأة  تلــك 
ــرق. ــر في الط ــي کب ــب طفول ــة ح ــتکمال حکای ــة واس القری
الصــورة الســينمائية التــي قدّمهــا عبــد اللطيــف عبــد الحميــد 
الجوانــب  کانــت متحکّمــة في جميــع  الشــریط  في هــذا 
ــف  ــم في مختل ــاع الفيل ــط إیق ــث ضب ــة حي ــة للحکای الدرامي
جوانبــه بانســيابية وتناغــم، الشــخوص وملامحهــا وســلوکها 
وبيئتهــا وکل التفاصيــل... کل شــيء تــم توظيفــه بإتقــان 
وشــاعریة لتقدیــم ســرد بصــري مؤثّــر مــع حرکــة الکاميــرا رغــم 
ــة،  ــن الضيع ــرج ع ــم تخ ــي ل ــداث الت ــرح الأح ــة مس محدودی
فقــد کان المخــرج یفــکك بســلالة مــا أســماه بطلــه "التدریــب 
علی الوهــم" لتحریــك الأحــداث وبلــوغ نهایــة أشــبه بالحکمــة. 

ناجية السميري    

"الطريق" للسوري عبد اللطيف عبد الحميد
التدريب على الوهم أو  الدرس الأول 

والطفولــة  الحــب  اعتبــار  "يمکــن 
هــي  والبــراءة  والعمــق  والحيــاة 
ويشــتغل  اشــتغل  التــي  التيمــات 
عليهــا المخــرج الســوري عبــد اللطيف 
عليــه  تعــذّر  الــذي  الحميــد  عبــد 
ــينمائية  ــاج الس ــام قرط ــور بأي الحض
لظــروف صحيــة..." هکــذا قــدّم علــي 
ــفهية"  ــائل ش ــب "رس ــي صاح عقبان
ــر"  ــود المط ــن آوى" و"صع ــي اب و"ليال
قبــل عــرض شــريطه الأخيــر "الطريــق" 
بقاعــة  نوفمبــر   1 الثلاثــاء  عشــية 
المســابقة  ضمــن  المبرمــج  الأوبــرا 
ــة  ــة الطويل ــلام الروائي ــمية للأف الرس
ــه  ــرج حمّل ــي أن المخ ــاف عقبان وأض
رســالة حــب للجمهــور التونســي آمــلا 
ــة في  ــداء طيّب ــه أص ــى فيلم أن يلق
هــذا المهرجــان الــذي لــم يکــن ليتأخر 
عــن حضــوره لــولا ظــرف صحــي قاهــر.
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رمزي عياري

البارز  التونسي  الثقافي  الحدث  زاوية هذا  " حجر  العلمية  الندوة   " السينمائية كانت  أيام قرطاج  تاريخ  مرّ  على 
فهي جغرافيته الفسيحة للتفکير وتدبر معاني ثمار الکاميرا العربية والافريقية ، ورغم غيابها لبعض الدورات إلا 
أنّ ذكرها لم ينقطع فهي دائمة العود ودائمة الإشعاع والنهوض بدورها من جديد مؤكدة أنها الوجه الوضّاء للأيام 

والذي من مهامه نشر الوعي وتغيير البنى الفکرية للمجتمع نحو الأفضل والأجمل.

الندوة العلمية : " الخلق كطريق للمقاومة "
الافریقيــة مشــيرا الــی تلــك " الانتفاضــة " التــي قــام بالسينما نقاوم كل أشکال القبح التي تصيب المجتمع

ــرار  ــة علی غ ــينمائيين الأفارق ــن الس ــدد م ــا ع به
یوســف شــاهين وعصمان صمبــان والطاهر شــریعة...  
ــة  ــة الجزائری المحاميــة والناشــطة النســویة والکاتب
" وســيلة تمزالــي " طرحــت عبــر مداخلتهــا مســألة 
ــينمائية  ــة الس ــأة المکتب ــة لنش ــياقات التاریخي الس
 ، للمقاومــة  أداة  الســينما  أن  معتبــرة  الجزائریــة 
مقاومــة القبح السياســي والإقتصــادي والإجتماعي... 
ــل  ــي تحم ــينمائية الت ــاریع الس ــی المش ــارت ال وأش
ــدور رواد  ــة ب ــرت المتدخل رســائل سياســية کمــا ذکّ
الســينما في إفریقيــا في التأســيس لنســق جمالــي 
ــرة وصناعــة المســتقبل . ــة الذاک ــع نحــو صيان یدف

ــدة  ــة وناق ــر کاتب ــن مص ــلاح  م ــد ص ــتاذة ناه الاس
ســينمائية مداخلتهــا کانــت بعنــوان " الســينما 
المصریــة : للسياســة وجــوه کثيــرة " وتطرقــت مــن 
خلالهــا إلــی مســألة تواصــل الســينما المصریــة مــع 
واقــع قارتهــا الأم علی الرغــم مــن تميزهــا الجغرافي 
ــا . وأشــارت الناقــدة ناهــد  في شــمال شــرق إفریقي
ــی  ــر إل ــت أکث ــة مال ــينما المصری ــی أن الس ــلاح إل ص
العربــي وذلــك  العالــم  قضایــا المشــرق وقضایــا 
ولا  المناطــق  الواقــع في هــذه  بحکــم ســخونة 
ــر  ــا التحری ــي قضای ــي الصهيون ــراع العرب ــيما الص س
ــی  ــا وحت ــمالا وجنوب ــر ش ــا مص ــارکت فيه ــي ش الت
ــرت  ــا ظه ــأن إفریقي ــت ب ــة... وختم ــارة الافریقي الق
الکوميدیــة. الأفــلام  المصریــة في  الســينما  في 

الســينمائي  والناقــد  الصحفــي   " دیــوب  بابــا   "
المخــرج  تجربــة  في  قــراءة  قــدم  الســينغالي 
الکبيــر عصمــان صمبــان فيمــا یشــبه البورتریــه 
مخــرج  ملامــح  خلالــه  مــن  رســم  الــذي 
. جماليــا  افریقيــا  حقيقــة  تقدیــم  أراد  ثائــر 

مواصلــة  کانــت  الثانيــة  العلميــة  الجلســة 

ــد  ــدورة 33  فق ــن ال ــب ع ــم تغ ــة ل ــدوة العلمي الن
انتظمــت  بأفریــکا یــوم 2 نوفمبــر 2022 وجــاءت 
 " للمقاومــة  کطریــق  الخلــق   " عنــوان  تحــت 
الوطنــي  المرکــز  انجازهــا  في  أســهم  وقــد 
لهــا  العــام  بالتنســيق  وقــام  والصــورة  للســينما 
. مهنــي  منصــور  والکاتــب  الجامعــي  الأســتاذ 
النــدوة العلميــة افتتحتهــا مدیــرة المهرجــان 
مؤکــدة  الشــامخي   ســونياء  المخرجــة 
الســينما  جنبــات  في  التفکيــر  أهميــة  علی 
اعتبــار أن  معتبــرة ذلــك مســألة جوهریــة علی 
الســينما هــي شــکل مــن اشــکال التعبيــر وأداة 
الوعــي في صلــب المجتمــع... أدوات نشــر  مــن 

ــر  ــي مدی ــور مهن ــور منص ــار الدکت ــه أش ــن جهت وم
ــغال  ــرح لأش ــوع المقت ــة أن الموض ــات العلمي الجلس
النــدوة بقــدر ميلــه للفلســفة فهــو یعتبــر في 
صميــم الحيــاة التونســية والعربيــة والعالميــة وفي 
الجيوسياســية  المتغيــرات  بــکل  وثيــق  ارتبــاط 
المقاومــة  أن  معتبــرا   ، بالعالــم  الآن  الجاریــة 
ــا  ــان أن یتوخاه ــب علی الانس ــي یج ــة الت الحقيقي
ــا ــن وخصوص ــلحة الف ــدث بأس ــي تح ــك الت ــي تل ه
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للفکــرة الاساســية  التــي تطرحهــا النــدوة العلميــة وهــي 
: مــن  کل  تدخــل  وقــد   " للمقاومــة  طریــق   : الإبــداع   "
ــت  ــي طرح ــوف " الت ــية " لاورا نيکول ــدة الفرنس ــة والناق الکاتب
ــة  ــل لغ ــن أج ــویة ، م ــرة النس ــوان " النظ ــة بعن ــن مداخل ضم
ســينمائية جدیــدة " وهــي زاویــة جندریــة حاولــت مــن خلالهــا 
تقدیــم نظــرة المــرأة المخرجــة في تناولهــا لقضایــا الشــعوب... 

ــج  ــل المنت ــينمائي في تحلي ــد الس ــة النق محوري
الســينمائي...

ــي  ــلام والروائ ــوم الاع ــث في عل ــي والباح ــب الصحف ــا الکات أم
ــاطة  ــوان " الوس ــت عن ــه تح ــت مداخلت ــري فکان ــد معم " محم
النقدیــة الســينمائية في الزمــن الرقمــي " وقــد تحــدث الاســتاذ 
ــة النقــد الســينمائي في تحليــل المنتــج  معمــري عــن  محوری
ــار أن  ــه باعتب ــه وحول ــر  في ــی التفکي ــوة إل ــينمائي والدع الس
الفعــل الســينمائي هــو نظــرة عميقــة حــول المجتمــع وتتبــع 
لتحولاتــه الکبــرى مــع التأکيد علی القيم الانســانية لهــذا الفعل 
الســينمائي بإعتبــاره فعــلا مقاومــا للواقــع بمختلــف تمظهراته.
ــي  ــينمائية ه ــة الس ــاطة النقدی ــی أن الوس ــب إل ــار الکات وأش
کغيرهــا مــن  النمــاذج الاتصاليــة الاخــرى عرفــت عــدة تحــولات 
في  جــدد  فاعليــن  ظهــور  الــی  أدت  الرقمــي  الزمــن  في 
ــي... ــل الاجتماع ــبکات التواص ــرار ش ــينمائي علی غ ــد الس النق
ــرات وضعــت  ــك التغي ــري أن کل تل ــم الاســتاذ محمــد معم وخت
وجعلتــه  التســاؤل   موضــع  الســينمائي  الناقــد  هویــة 
. والاعتباریــة  المهنيــة  مکانتــه  علی  للحفــاظ  یقــاوم 
ومــن جهتهــا داخلــت الناقــدة والباحثــة التونســية "  فطيمــة 
معاویــة " متطرقــة إلــی علاقــة الفــن بالمقاومــة الثقافيــة 
والسياســية والاجتماعيــة... وضــرورة وجود ظــروف وأرضية تجدد 
هــذه العلاقــة مــن دون تضخيــم أو بخس للدور الــذي تنهض به .
فيــه  شــارك  عــام  بنقــاش  النــدوة  وختمــت  هــذا 
وأجانــب. تونســيين  ونقــاد  مخرجيــن  مــن  الحضــور 

بالســينما فهــي أرقــی المقاومــات وأبقاهــا. وقــدم 
مهنــي المحــاور المتعلقــة بالندوة إنطلاقا من ســؤال أي 
ســينما سياســية نرید من أجــل الدیمقراطيــة الجدیدة ؟ 
مــن  عــدد  حاضــر  علميتيــن  جلســتين  وعبــر 
والاعلامييــن  والنقــاد  والآکادیمييــن  المختصيــن 
ومــن  تونــس  مــن  الســينما  مجــال  والفاعليــن في 
وبلجيــکا  وفرنســا  والســينغال  والجزائــر  مصــر 

تأثير المســتعمر الســابق في المشــهد الســينمائي 
الافريقي...

 " جنيــون  آلان   " الفرنســي  والکاتــب  الفيلســوف   
رئيــس  بتلخيصهــا  وقــام  مداخلتــه  أرســلی  الــذي 
 " الســينما  مجتمــع   " موضوعهــا  کان  الجلســة 
المنصهــرة  الثنائيــة  تلــك  الــی  التطــرق  مــع 
وهــي  الســينمائي  الفعــل  في  والمتداخلــة 
تجمعهمــا... التــي  والحــدود  والشــعریة  السياســة 
الناقــد  والصحفــي  الفــن  مجــال  في  الباحــث 
لموضــوع  تطــرق   " إبراهيمــا  ثيرنــو   " الســينغالي 
الســابق بالســينمائيين الأفارقــة  علاقــة المســتعمر 
الســينمائية  الصناعــة  في  السياســي  وتأثيرهــم 



مــن  فيهــا  المســنين  بــدار  جولــة 
ــص  ــر تلخ ــة الکثي ــاطة والتلقائي البس
الغنــاء  أن  بطریقــة سلســلة کيــف 
کمــا  أدرانهــا  مــن  الــروح  یخلّــص 
یطهــر المــاء جســد الانســان ، وتؤکــد 
مــع  خاصــة  قصــة  منــا  لــکل  أن 
ــه  ــورة داخل ــة محف ــيقی، قص الموس
لا تهزمهــا الســنون ولا الأمــراض ولا 
فالموســيقی   ، "الزهایمــر"  حتــی 
ــرة  ــان عاب ــام وألح ــرد أنغ ــت مج ليس
ــض  ــن نب ــا م ــن داخلن ــع م ــي تنب ، ه
قلوبنــا وإیقــاع خطواتنــا وارتباطنــا 
بإیقــاع الطبيعــة والکــون مــن حولنــا، 
هــي التــي تســکن أرواحنــا وأجســادنا 
تعــزف  موســيقی  قلبــك  فدقــات 
تعيــش  کــي  متناســقة   بطریقــة 
ــوت ،  ــات تم ــذه الدق ــت ه ــو اختل ول
ــل  ــذا العم ــا أراد ه ــاطة م ــذا ببس وه
ــل  ــوت العق ــد یم ــرازه  ق ــي اب الوثائق
ــك  ــدام قلب ــن م ــد لک ــاوى الجس ویته
ــك ..  ــزف داخل ــيقی تع ــيّ فالموس ح
ــرا  ــل کامي ــة ، تتنق ــتين دقيق في س
ــو  محمــد بورجــات مــع المغنــي ماتي
ســمبيرا، داخــل غــرف مجموعــة مــن 
کبــار الســنّ في إحــدى دیــار المســنين 
، حيــث یــدور في کل مــرة حــوار ثنائي 
بيــن المغنــي وامــرأة مســنة أرهقتهــا

الســنوات لکنهــا لــم تمــح ملامــح 
ــم  وجههــا الجميلــة ، أو مــع شــيخ ل
ــات  ــه ســوى بعــض الذکری یتبــق من
أحيانــا  ممزوجــة  وابتســامات 
بالدمــوع .. یحدثهــم المغنــي ماتيــو 
ســمبيرا عــن علاقتهــم بالموســيقی 
یذکرهــم   ، ذکریاتهــم  ویدغــدغ 
الأغانــي  بعــض  بکلمــات  أحيانــا 
هــذه  معهــم  ویدنــدن   ، الخالــدة 
الأغانــي محاولــة تنشــيط ذاکرتهــم 
ــه   ــة الأطفــال یرافقون ــکل عفوی ، وب
ــاء رغــم نســياهم للکلمــات  في الغن
، ویــردّد بعضهــم مبتســما "نعــم 
أتذکــر هــذه الأغنيــة لکنــي نســيت 
یســتحضر  حيــن  في   ،" کلماتهــا 
ــة  ــع أغني ــه م ــر ذکریات ــض الآخ البع
یغنيهــا  کان  ســواء   ، معينــة 
 . حبيبتــه  رفقــة  أو  عملــه  في 
ــي  ــاءل المغن ــم یتس ــذا الفيل في ه
ــيقی علی  ــر الموس ــدى تأثي ــن م ع
ویغنــي  البعــض  یحــاور  حياتهــم 
للآخرین لاســترجاع ذکریــات ولحظات 
 . النســيان  طــيّ  دخلــت  ســعادة 
ــرف  ــرة في غ ــة مباش ــوارات ثنائي ح
ضيّقــة ، یقطعهــا أحيانــا المخــرج 
بحفــلات  أو   ، خارجيــة  بمشــاهد 
المســنين دار  داخــل  موســيقية 

" ابق حيث الموسيقى فالأشرار لا يغنون " استحضرت هذا المثل الغجري القديم ، وأنا أتابع جولة المغني ماتيو 
Une chanson dans le corps  سمبيرا مع متساكني إحدى ديار المسنين في فرنسا، في الفيلم الوثائقي الطويل

للمخرج محمد بورجات، ضمن قسم آفاق السينما التونسية ، والذي عرض أمام جمهور غفير بدار الثقافة ابن رشيق . 

وقـد  ویومياتـه...  ذهنـه 
المشـاهد  المخـرج  اسـتدرج 
الشـعبية  الاحتجاجـات  لمتابعـة 
في  السـاخنة  والأحـداث 
مـن  انطلاقـا  العراقيـة  الشـوارع 
یتابعهـا  التـي  الأخبـار  نشـرات 
شـغف. وبـکل  کثـب  عـن  "فـوزي" 

العـراق  مـن  الفيلـم  بطـل  هـرب 
صفـة  منتحـلا  ترکيـا  في  واسـتقر 
أستاذ متقاعد حتی لا یشي به أحد 
مـن اللاجئيـن العراقييـن هناك. لکن 
لعنـة تاریخه الأسـود ظلّـت تلاحقه 
المتهـم  العسـکري  الضابـط  وهـو 
بارتـکاب جرائم حرب ضد الإنسـانية. 
وبالرغـم مـن حرصـه الشـدید علی 
شـقته  جـدران  داخـل  الاختفـاء 
وجـد  فإنّـه  البـاب  وراء  والتخفّـي 
قتـل  جریمـة  علی  شـاهدا  نفسـه 
بالصدفـة. بـل وتـوّرط في حيثياتها 
ووجـد نفسـه مجبـرا علی حمایـة 
الرضيـع  وابنهـا  الضحيـة  المـرأة 
بعـد محاولـة نجـدة زوجهـا وإنقاذه 
تسـتفيق  وهنـا  المـوت...   مـن 
الرجـل  قلـب  في  الإنسـانية 
قلـب! بـلا  بأنـه  وصفـه  تـم  الـذي 

"فـوزي"  یحـاول  البـاب"  "وراء  مـن 

والتخلـص  نفسـه  عـن  الدفـاع 
معتبـرا  حـرب"  "مجـرم  تهمـة  مـن 
لأحـد!  ملـکا  ليسـت  الحقيقـة  أنّ 

متعـة التشـويق في فيلـم "ويکلـو"
بالمغامـرة  البـاب"  "وراء  وصـف  یمکـن 
الفيلـم  فریـق  خاضهـا  التـي  الکبـرى 
المفاجـأة  فکانـت  الشـجاعة.  بمنتهـی 
عـدّي  المخـرج  نجـح  لقـد  المدهشـة. 
مانـع في المسـك بخيوط التشـویق من 
التلاعـب  فأجـاد  النهایـة،  إلـی  البدایـة 
بالعواطـف والانفعـالات وحبس الأنفاس 
الأحـداث.  مجـرى  تطـوّر  انتظـار  في 
تـمّ تصویـره بطریقـة  الفيلـم  أنّ  ورغـم 
ال"ویکلـو"، فـإنّ مـکان التصویـر الواحـد 
قـد فجّـر إبداعـا مـن رحـم هـذا الاختناق 
في  الکـرة  کانـت  وهنـا  الفضـاء.  في 
أميـن"  "جمـال  الفيلـم  بطـل  ملعـب 
بکثيـر  "فـوزي"  شـخصية  تقمّـص  الـذي 
مـن الـذکاء والدهـاء والصـدق فيـالأداء... 
إنّـه الرجـل السـتّيني الـذي کان شـاهدا 
وذاق  وویلاتهـا،  العـراق  حـروب  علی 
إیـران.  والتعذیـب في  السـجن  عذابـات 
أکثـر  واحـدة  شـخصية  في  فجمـع 
الانتهـازي  فهـو  وتضـاد،  تناقـض  مـن 
والخبيـث...  والجاسـوس  والدیکتاتـور 
ليـس "فـوزي" سـوى نمـوذج عـن مئـات 
باعـوا  الذیـن  والمسـؤولين  السياسـيين 
بغـداد بأبخـس الأثمـان وعبثـوا بمجدها 
مـن  والحضـاري  والثقـافي  التاریخـي 
الـدولار.  أو  المـال  مـن  حفنـة  أجـل 
کل  في  البـاب"  "وراء  أنـه  شـك  ولا 
الخطيـرة  الحکایـات  تختبـئ  الأوطـان 
وتتسـتّر المؤامرات والدسـائس ویتخفّی 
لکـن  الملائکـة.  أثـواب  في  المجرمـون 
حتـی  یومـا  تظهـر  أن  للحقيقـة  لابـد 
نظـر! وجهـة  مـن  أکثـر  اتخـذت  وإن 
ليلى بورقعة 

قسم آفاق السينما التونسية
Une chanson dans le corps  لمحمد بورجات ( تونس )

حين تهزم الموسيقى الزهايمر

حيــث یعــزف المغنــي ماتيــو ســمبيرا 
بعــض  ویراقــص  البيانــو  آلــة  علی 
أن  الــی  نشــير  وهنــا   ، الســيدات 
بعــض الدراســات أثبــت أنــه بالنســبة 
بمــرض  المصابيــن  للأشــخاص 
في  للموســيقی  یمکــن  الزهایمــر، 
ــر ردّة فعــل  ــان أن تثي ــر مــن الأحي کثي
، ممــا یســاعد المرضــی علی الوصــول 
إلــی الذکریــات التــي فقدوهــا ســابقا.

ــاول  ــم ح ــد "  فيل ــة في الجس " أغني
بســيطة  بتقنيــات  المخــرج  فيــه 
ــيقی علی  ــرت الموس ــف أث ــم کي فه
ــاول  ــنين ، وح ــکان دار المس ــاة س حي
ــث  ــم والعب ــعادة معه ــات س زرع لحظ
النســيان  طــي  دخلــت  بذکریــات 
ــي  ــيقی ه ــراز أن الموس ــت وإب والصم
الألمانــي  فالموســيقار  الــروح  لغــة 
المعزوفــات  أشــهر  ألــف  بتهوفــن، 
وهــو  ســنة    27 مــدة  العالــم  في 
الســمع.  فقــدان  مــن  یعانــي 
تتلاشــی  والمــرض  الوقــت  مــع 
الملامــح  تمحــی  الذکریــات، 
بعــض  لکــن  المقربيــن،  وأســماء 
في  محفــورة  تبقــی  النغمــات 
محيّــت  أنهــا  اعتقدنــا  ذاکــرة 
"غــدا أرحــل  .. لکــن ســأعود یومــا " .. 
هکــذا یــودع المغنــي ماتيــو ســمبيرا 
أن  بعــد  المســنين   مــن  أصدقــاءه 
منحهــم  ومنحنــا معهــم لحظــات مــن 
الفــرح والســعادة لتنــزل شــارة النهایــة 
مؤکــدة أن الموســيقي غــذاء الــروح 
وتتغلــب حتی علی مــرض "الزهایمر" .

الخـارج  في  الکبيـرة  الحـرب  مـن 
البشـریة،  الـذات  داخـل  الحـرب  إلـی 
تنتقـل کاميـرا فيلـم "وراء البـاب" في 
الفلسـفة  فيهـا  تمتـزج  قصـة  سـرد 
قضایـا  فيهـا  وتلتبـس  بالسياسـية، 
في  الوجودیـة...  بالأسـئلة  الهجـرة 
الفيلـم  هـذا  یصـوّر  المطـاف  نهایـة 
صـراع الإنسـان مـع نفسـه ومـع الآخـر 
الحقيقـة  علی  العثـور  أجـل  مـن 
السـلام. بمـا هـي جسـر نحـو ضفـة 

التاريخ الأسود لا يرحم!
قـد یکون الارتحال قدر الإنسـان عندما 
یضيـق الوطن بأبنائـه، وعندما تطبق 
فيهجرونـه  أنفاسـهم،  علی  سـمائه 
المخـرج  یختـر  لـم  وکراهيـة.  قسـرا 
عـدّي المانـع أن یصـوّر أحـداث فيلمه 
"وراء البـاب" في ترکيا التي تقع علی 
ضفـاف البحـر الأسـود عبثا بـل انتقی 
مدینـة "سامسـون" عـن قصـد وهـي 
لاجئـون  أرضهـا  علی  یعيـش  التـي 
عراقيـون فـرّوا مـن بلادهـم بحثـا عن 
أمـان أکثـر. مـن بيـن هـؤلاء اللاجئيـن 
کان بطـل الفيلـم "فـوزي" یقيـم في 
النـاس.  عـن  ومنعـزلا  وحيـدا  شـقتّه 
ولکـن العـراق کانـت حاضـرة بقوّة في
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سناء الماجري 

"وراء الباب" من العراق في المسابقة الرسمية:
للحقيقة أكثر من وجهة نظر!

في انتفاضة طائر "الفينيق" تحاول السينما العراقية استعادة الحياة واسترجاع المکانة والقيمة بعد حالة من 
"الموت الرمزي " وقد أفسدت السياسة كل شيء في بغداد. نقلت كاميرا فيلم "وراء الباب" للمخرج عدّي مانع 
صخب الشوارع والصراخ بالشعارات احتجاجا على واقع مرّ في بلد يقف شعبه على "كفّ عفريت". وضمن المسابقة 

الرسمية للأفلام الروائية الطويلة يطمح هذا الفيلم إلى نيل التتويج على ركح أيام قرطاج السينمائية.



The Pantheon of Joy by Jean Odoutan (Benin)
Sharing the struggle : Do we leave or stay ?

Our new destination today in     
this cinematic journey is Africa, 

specifi cally the west-African nation 
of Benin. The Cinema industry 
in Benin started around the 60s 
with the late Pascal Abikanlou 
followed by Richard Medeiros 
and François Okioh, who made 
a number of documentaries and 
short fi lms. Another important 
name noted with these Beninese 
Cinema pioneers, in the last two 
decades, is Jean Oudoutan, 
the director and screenwriter of 
the Film “the Pantheon of Joy” 
in the Offi cial Competition of 
Narrative Features of JCC 2022. 

The Director Jean Oudoutan

Actor, Comedian, singer, 
screenwriter, director, and 
producer, Jean Oudoutan printed 
his name as one of the distinguished 
Beninese fi lmmakers. Living 
for a long time in France didn’t 
prevent him from participating in 

his country of origin’s social and 
cultural evolution. Noting that, he 
is the creator of the fi lm festival 
“the Quintessence International 
Film Festival of Ouidah”. 

A glimpse of “The pantheon of Joy” 

Featured in the offi cial competition, 
Pantheon of Joy is a musical 
comedy based on the African 
Beninese culture. It follows the life 
of Elysée, an orphaned 12-year-
old boy who is the breadwinner 
for his grandmother and himself. 
Alongside his playmates and 
friends, they spend their day 
playing music with their own 
handmade and simple instruments 
trying to survive poverty.

Throughout the fi lm, two sides 
of Benin society were revealed. 
The fi rst is the dream of leaving 
the continent to have a better life 
and future in Europe, specifi cally 
France, yet, the second side, is the 

belief that “Africa is us” ..which is 
everything, and leaving it does not 
solve people’s problems neither 
the continent current problems. 
With a remarkable good 
cinematographic techniques, what 
captures our attention, is the fact 
that some of the actors broke the 
4th wall involving the audience 
in the reality of Benin society. 
The music alongside the children 
dancing steps were showing 
us the ideal image of the 
African nation which is based 
on Joy and Celebrating Life 
regardless of every struggle. 
To conclude, the director’s main 
message is that Africa won’t get 
better without its people and 
their will to make it a better place.

Hadil Hammami
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doutan

The Pantheon of Joy
Jean Odoutan - Benin
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بورتريه
داوود عبد السيّد 

المخرج الذي حملنا إلى سماء الفلسفة  
مـن أجمـل الهدايـا التـي يمکـن أن يتلقّاهـا الفنان ولا ينسـاها هي تکريمـه في حياته لا بعد موتـه. ومن أحلى 
اللحظـات في حياتـه أن يعتلـي الركح ليکـون محلّ تقديـر واعتراف بالجميل وسـط التصفيق الحـار من جمهوره 
لا أن يتسـلّم  نيابـة عنـه الورثـة باقـة ورد لا يصـل عطرهـا إليـه. كـم مـن فنـان يـردّد في سـرّه أبيـات محمـود 

درويش:"يحبّوننـي ميّتـا ليقولـوا: لقـد كان منّـا، وكان لنـا"... "يريدوننـي أن أَموت لکـي يمدحوني". 

ليـلى بورقعة 

ــام قرطــاج الســينما القبّعــة   في دورتهــا 33 رفعــت أی
احترامــا وامتنانــا إلــی المخــرج المصــري داوود عبــد 
الســيد في تکریــم یليق بمســيرته وبصمتــه في تصویر 
ســينما واقعيــة وإنســانية تنتصــر إلــی القضایــا العادلــة 
الحضــور  عليــه  تعــذّر  الاجتماعية...ولئــن  والعدالــة 
بســبب وضعــه الصحــي، فــلا شــك أنّ أصــداء هــذا 
التکریــم قــد ســافرت مــن قرطــاج إلــی القاهــرة لتســعد 
داوود عبــد الســيد وتثلــج صــدره المثقــل بأوجــاع 
ــام قرطــاج الســينمائية  ــن أی ــا بي ــاة. وم الســينما والحي
ــان  ــاء وعرف ــات وف ــيّد ذکری ــد الس ــرج داوود عب والمخ
ولحظــات صــدق وامتنــان. فهــي التــي اســتضافته 
عدیــد المــرات ومنحتــه عضویــة لجــان تحکميهــا، وهــو 
الــذي أعلــن عــن تقدیــره واحترامــه لهــا لأنهــا ببســاطة 
تشــبه الســينما التــي یبدعهــا ویتابعهــا ویحبّهــا...    

المؤلف الحرّ والمخرج المفکّر
دون حســبان وبــلا اســتئذان، وجــد داوود عبــد الســيد 
ــر  ــن مف ــل م ــينما، فه ــع الس ــه م ــا لوج ــه وجه نفس
ــادت  ــد ق ــل؟ لق ــل، النبي ــن الجمي ــذا الف ــراك ه ــن ش م
ــر  ــه للتعث ــر في أول حيات ــرج الکبي ــذا المخ ــة ه الصدف
ــر مســار حياتــه مــن  في طریقــه بالفــن الســابع، فتغيّ
الصحافــة إلــی الکاميــرا. وقــد کشــف داوود عبــد الســيّد 
ــن  ــم یکــن ضم ــال : «ل عــن ســر انبهــاره بالســينما، فق
ــينمائيا،  ــا س ــح مخرج ــة أن أصب ــي في الطفول طموح
ربمــا أردت أن أکــون صحفيــا.. إلا أن مــا غيّــر حياتــي 
ــذاك في السادســة  ــا آن ــن خالتــي..  وأذکــر، وکن هــو اب
ــذي کان  ــلال ال ــتودیو ج ــی أس ــي إل ــه أخذن ــر، أن عش
یحتضــن تصویــر فيلــم مــن إخــراج أحمــد ضيــاء الدیــن... 
مــا حــدث یومهــا أنــي انبهــرت بالســينما بصــورة 
مذهلــة. وهــذا الأمــر أفشــل تمامــا في تفســيره حتــی 
الآن، المؤکــد أنّــه ليــس النجــوم وليــس الإخــراج وليــس

ــا  ــررت بعده ــا.. ق ــض حق ــر غام ــيء آخ ــل ش ــا، ب التکنولوجي
ــل  ــي عم ــواره الفن ــة مش ــينما». في بدای ــد الس ــول معه دخ
داوود عبــد الســيد مســاعد مخــرج في أفــلام مهمــة لعــل مــن 
أهمهــا فيلــم "الأرض " ليوســف شــاهين لکنه ســرعان مــا أصابه 
الملــل مــن هــذه المهنــة، وفقــد الترکيــز في  هــذه المهمــة.  
فقــرّر خــوض مغامــرة الإخــراج لنفســه وبتوقيعــه في أفــلام 
مــن صنعــه... ولأنّ في الشــارع کنــه الحيــاة وبيــن النــاس لــبّ 
الحکایــات، ســار داوود  عبــد الســيد  بين أفراد مجتمعــه  ليصوّر 
باقــة مــن الأفــلام الوثائقيــة ميّــزت حقبــة الســبعينيات علی 
ــم»،  ــة والتعلي ــؤون القری ــم في ش ــل حکي ــة رج ــرار «وصي غ
ــن»... ــاء والفناني ــاس والأنبي ــن الن ــل»، «ع ــل في الحق «العم

السينما مقاومة أو لا تکون !
نــذر داوود عبــد الســيد عمــره للفــن الســابع، وکانــت الکاميــرا 
ــاة  ــن والحي ــه للف ــره ورؤیت ــق بفک ــي تنط ــه الت ــة درب رفيق
العقــل والتفکيــر  مــن خــلال لوحــات ســينمائية تســتفز 
واتجــاه.  مــدى  مــن  أکثــر  علی  التأویــل  أبــواب  وتفتــح 
مــن الســينما الوثائقيــة إلــی الســينما الروائيــة لم یتخــل داوود 
عبــد الســيد عــن الواقعيــة في ســرد حکایــات أفلامــه التــي 
کتــب بنفســه ســيناریو  أغلبهــا. عاهــد هــذا المخــرج الکاميــرا 
علی أن یکــون وفيــا إلــی قناعاتــه وثابتــا علی مبادئــه، وهــو 
الــذي یؤمــن بــأنّ الســينما مقاومــة أو لا تکــون!  وهــو مــا تؤکده  
أفلامــه الروائيــة الطویلــة:  «الصعاليــك» (1985)، «البحــث عــن 
ســيد مــرزوق» (1991)، «الکيــت کات» (1991)، «أرض الأحــلام» 
(1993)، «أرض الخــوف» (2000)، «مواطــن ومخبــر وحرامــي» 
(2001)، «رسائل البحر» (2010)، و «قدرات غير عادیة» (2014) ...

في أفــلام داوود عبــد الســيد جرعــات مــن العمــق والوعــي ما 
یجعلــه  یبــدو کالطبيــب الجــرّاح الــذي یشــرّح الفکــر العربــي 
لتشــخيص عقــده وأزماتــه في طــرح وجــودي وقلــق فلســفي، 
ــة.   ــينما العربي ــوف" الس ــب "فيلس ــدارة لق ــن ج ــتحق ع فاس
ولأنّ أفلامــه تعــرّي الإنســان مــن الداخــل وتضعــه وجهــا 
ــار  ــمّ اختي ــد ت ــف، فق ــل أو تزیي ــلا تجمي ــه ب ــع مرآت ــه م لوج
عربــي  فيلــم   100 أهــم  قائمــة  لــه ضمــن  أفــلام  ثلاثــة 
التــي أصدرهــا مهرجــان دبــي الســينمائي الدولــي ســنة 
البحــر.   ورســائل  الخــوف،  أرض  کات،  الکيــت  وهــي:   ،2013
وکــم مــن رســالة فن وفکر وجمــال ترکهــا لنا داوود عبد الســيد 
علی شاشــة أفلامــه؟ وکــم مــن کلمــات لــم یقلهــا ليتــرك لنــا 
لــذة الاکتشــاف الغامــض. إنــه هــو ذاتــه ذلــك الغمــوض الآســر 
الــذي اســتولی علی حواســه في أول مصافحة له مع الســينما 
ورافقــه طيلــة مشــواره ليکــون عــرّاب الســينما الواقعيــة التــي 
تثيــر والصدمــة الدهشــة، وتقــف مــا بيــن دمعــة  وابتســامة.

8



L’histoire de ce long métrage marocain se situe 
dans une petite ville côtière du Maroc, en plein 

milieu des années 90. Une famille, menant un 
train de vie ordinaire, voit sa quiétude basculée 
quand le père Fouad (Samir Guesmi), salarié au 
bureau de la poste tombe gravement malade. Il 
est broyé par une maladie neurologique, pénible 
pour lui et pour ses proches. Un malheur qui 
soude le noyau familial et plonge ses membres 
dans un quotidien intense rempli de nostalgie, 
de tristesse, d’affection mais surtout d’amour. 
Le drame est un hymne à la vie : Il l’a célèbre 
et interroge l’usure du temps, les traces qu’il 
laisse, les blessures qu’il fait remonter, les joies 
et les petites victoires du quotidien. Telle une 
leçon de vie, il concilie les personnages avec 
la foi, finalement indissociable au vécu, et à la 
vie. Ces mêmes protagonistes qui sont au final, 
toutes et tous confrontés à la fatalité d’un destin.  
L’amour prend d’autres formes, face au délitement 
de l’existence. Il fait de la résistance et est sans 
cesse entretenu. Un amour ressenti, dénué de 
mots. « Life Suits me Well », -titre original- est 
une leçon de vie : C’est s’accrocher à l’humanité, 
en pleine déshumanisation ambiante, provoquée 
par les ravages de la maladie. Y faire face, et y 
résister c’est en soi une épreuve qui propulse 
violement l’enfant à un âge adulte : c’est bien 
le cas d’Ismail, campé par Sayyid El Alami, et 
qui vomit son quotidien littéralement juste avant 
de se laisser happer par les responsabilités 
à assumer : Celles d’un fils au chevet de 

son papa.  Dans le film, plusieurs langues 
résonnent : arabe, espagnole, anglais. Plans et 
paysages attrayants du Maroc, enrichissent le 
film : Destination du Maghreb, en apparence 
paisible mais qui se vide de ses citoyens et de sa 
jeunesse. Clin d’œil à la migration et au « Partir ». 
La vie me va bien, drame visionné en douceur 
est programmé lors de la semaine de la 
Critique dans le cadre des JCC2022. Il repasse 
à l’ABC, jeudi 3 novembre 2022 à 21h.

La vie me va bien d’Al Hadi Ulad-Mohand (maroc)
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Les petites victoires du quotidien
Auréolé d’un casting fort formé par Lubna Azabal, Samir Guesmi et Sayyid Al Alami,  La 
vie me va bien d’Al Hadi Ulad-Mohand brille par la portée de ses sujets : s’accommoder 
à la maladie, rester solidaires, subir les aléas de la vie, faire face à une tragédie. 

Haithem Haouel

Tunis

Al Hadi Ulad-Mohand

Semaine de la critique
Célébration du centenaire du cinéma tunisien 
Une cérémonie à Chikli

Dès l’arrivée des frères Lumières en 
Tunisie, le cinéma tunisien n’a cessé 

de se développer. Des films cultes ont 
marqué l’histoire du pays et de sa culture. 
100 ans depuis la sortie du 1er film Tunisien, 
« Zohra » de Albert Samama-Chikli (1922), 
une date clef a été célébrée par la 33éme 
édition des Journées cinématographiques de 
Carthage pour saluer tout ce qui ont consacré 
leur vie à cette industrie. Une industrie qui a 
permis aux cinéastes d’exprimer leurs idées. 
La Tunisie terre de cinéma dispose 
d’un répertoire honorable à l’échelle 
internationale, et de calibre imposant.   
 Dans l'îlot de Chikli, en plein lac de Tunis, 
entourés du Fort Espagnol bercé par les musiques 
des films culte tunisiens et internationaux, les 
festivaliers ont assisté à un concert de l’Orchestre 
de l’Opéra qui a interprété quelques morceaux 
de musique de films de James Bond, Andrea 
Bocelli et La Goulette de Lotfi Bouchnak.
Une rétrospective qui nous a amené dans un voyage 

intemporel rappelant pour certains des souvenirs 
et pour d’autres des moments de retrouvailles.
La cérémonie a commencé par l’allocution 
de la Ministre des Affaires culturelles Hayat 
Katat Al Garmazi qui à saluer les invités 
présents sans oublier toutes les personnes 
ayant contribué dans le développement 
du cinéma tunisien faisant un rappel sur 
l’importance du 7ème art dans notre société. 
A cette occasion, la Ministre a remis un trophée 
à Hafidha El Bar, nièce d’Albert Samama-Chikli 
ainsi que Habib Chaâri, Salma Baccar, Mouna 
Nouredine, Khemaies Khayati, Abdlaziz Ben 
Mlouka, Ahmed Bennis et Abdeltif Ben Ammar. 
Cette manifestation a été une belle retrouvaille 
pour ces artistes qui ne se sont pas rencontrés 
depuis un certain temps et ont profité de l’occasion 
pour se rappeler les anecdotes de tournages.

Une cérémonie a été organisée, mercredi 02 octobre sur l’îlot Chikli, dans le cadre des 
JCC, pour célébrer une période dans l’histoire du cinéma tunisien.

Koussai Ayed



Compétition officielle : Xalé de Moussa Sène Absa (Sénégal)
Le mal à l’âme

Par ailleurs, le film est élu pour représenter le 
Sénégal à la 95ème cérémonie des Oscars 

prévue en mars 2023 à Los Angeles aux Etats Unis. 
Xalé commence avec une soirée dansante entre 
jeunes qui nous fait découvrir Awa, une jeune 
collégienne de 15 ans qui vit dans la nonchalance 
et la joie son adolescence avec son frère 
jumeau, Adama, qui rêve d’aller vivre en Europe. 
Très vite la scène de joie et d’allégresse cède 
la place à une scène d’enterrement de leur 
grand-mère. Ce départ va bouleverser la vie 
de Awa et Adama. Leur Tante Fatou et leur 
oncle Atoumane décident de se marier pour 
l’honneur de la famille. Mais Fatou ne s’entend 
pas avec Atoumane, ce qui va créer des tensions 
et des conflits familiaux qui vont s’amplifier. 
Awa est violée par son oncle tandis qu’Adama 
immigre en France pour un avenir meilleur.
A l’instar de ses films précédents : Le prix du 
mensonge, Madame brouette, Tableau ferraille
pour ne citer que ceux là Moussa Sène Absa 
met en scène des sujets qui lui sont chers 
comme le mercantilisme, l’ascension sociale, 
l’émancipation de la femme et la polygamie. Des 
sujets qui touchent la société sénégalaise tiraillée 
entre tradition et modernité. Le réalisateur creuse 
toujours dans le même sillon avec une maîtrise 
parfaite des techniques cinématographiques. 
Le film est porteur de messages forts et engagés 
sur une société sénégalaise en mutation, qui 

comme tous les autres pays africains, hésite 
entre deux modèles de société : le modèle 
traditionnel et celui moderne avec leurs 
avantages et leurs inconvénients. L’adaptation 
et la conciliation entre les deux se fait de 
manière laborieuse. Le cinéma africain n’est 
pas épargné non plus et souffre également 
d’une situation à la limite de la schizophrénie. 
Moussa Sène Absa tire profit de cet antagonisme 
et réussit dans Xalé  à mettre en œuvre  avec 
subtilité la mécanique du cinéma pour donner 
sens à une histoire où n’est pas épargnée la 
souffrance des personnages perdus dans un 
paysage urbain agressif. Ils sont déchirés entre 
les soucis du quotidien et un horizon obscur. 
Toutefois, l’espoir demeure lorsque Awa donne 
naissance dans l’illégalité à une fille qui peut-
être un jour ne subira pas le sort de sa mère. 
Cette dernière prendra revanche de celui 
qui l’a violé quitte à aller dans les tribunaux.
La mise en scène est fluide. Elle est traversée 
par des plages de musique qui fonctionne 
comme un ressort dramatique puissant entre 
les différentes scènes. Les personnages, bien 
construits, ne cèdent pas au destin au contraire 
ils tentent de le surmonter et de briser le 
silence assourdissant des violences et injustices 
subies. Un film à la fois tendre et poignant .

Neila Gharbi

Portant plusieurs casquettes : peintre, écrivain, musicien, acteur, metteur en scène de 
théâtre et réalisateur de films, le sénégalais Moussa Sène Absa, qui connait bien les JCC 
pour avoir participé plusieurs fois à ses éditions avec ses films : Le prix du mensonge, 
Madame brouette, Tableau ferraille, est présent aux JCC avec son film Xalé, les blessures 
de l’enfance en compétition officielle.
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Interview : la comédienne Rabiaâ Tlili (Tunisie)
Le cinéma est avant tout émotion

Le talent de Rabiàa Tlili  a fait surface dès 
son plus jeune âge. Jouant dans le théâtre 

scolaire puis la troupe de sa ville, elle va par 
la suite rejoindre la troupe de la ville de Tunis. 
Elle a joué dans de nombreux films dans le 
cinéma tels que United Passions : La Légende 
du football de Frédéric Auburtin ou encore 
Affreux, Cupides et Stupides d'Ibrahim 
Letaïef. Mais c’est surtout dans le théâtre 
qu’elle a multiplié les rôles. Elle a excellé dans 
de nombreuses pièces, à l’instar de Antigone 
de Jean Cocteau et Bérénice de Racine, mise 
en scène d'Emile Azzi, etc. Rabiàa Tlili a fondé 
en 2011 sa propre école de théâtre à Paris. 
« Il est très important pour moi d’être aux 
JCC et honorée d’être membre d’un jury dans 
un festival aussi éminent », se félicite-elle. 
Pour elle, être membre du jury de Carthage 
Ciné-Promesse est « symbolique », lance-
t-elle. Et de poursuivre : « Je participe à 
semer une graine future. Je le prends comme 
une découverte pour déceler comment 
se dessine le futur du cinéma puisqu’il y a 
plusieurs films de différentes nationalités ». 
 Il y a pourtant un dénominateur commun chez 
la nouvelle génération, estime Rabiàa Tlili. 
« Ils traitent des thématiques ressemblantes 
comme le viol, le harcèlement sexuel à 
l’école, la liberté de conscience. Ce sont 
finalement des sujets qui reflètent la réalité. 
C’est captivant de voir que ces jeunes sont 
conscients des enjeux actuels », ajoute-t-elle. 
Malgré la diversité des 12 films sélectionnés 
pour cette compétition, qui atteignent tous 

l’universel. "Et c’est la vocation du cinéma", 
se félicite-t-elle.  Pour distinguer les meilleurs 
films, chaque membre du jury a ses propres 
critères. Ceux de Rabiaâ Tlili dépassent la 
perfection au niveau de l’aspect technique. 
«Pour les œuvres de professionnels, la 
technicité du film est soigneusement 
examinée. Le bémol avec les films de 
débutants c’est qu’il est difficile de les juger 
selon ce critère. Le réalisateur peut ne pas avoir 
les moyens techniques mais son film véhicule 
tellement d’émotions. Le cinéma est avant 
tout de l’émotion ». Et de conclure : « Le choix 
sera difficile mais on essayera d’être justes ». 
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Membre du jury de Carthage Ciné-Promesse, Rabiaâ Tlili est une comédienne et metteur 
en scène. Née à Kasserine, elle a fait des études universitaires de théâtre en Tunisie 
puis elle a intégré le Théâtre du Jour en France avant d'étudier à l’Université Sorbonne 
Nouvelle-Paris III. 

Rihab  Boukhayatia



Billet
L’Afrique des JCC et des migrants :
des mondes qui communiquent 

En se promenant dans les rues de la Tunisie, on se rend 
compte du nombre de plus en plus important de personnes 

d’origine subsaharienne. Cette population de migrants, issus de 
plusieurs pays, participent activement à l’économie tunisienne. 
Ils forment une main d’œuvre considérable. Ces migrants 
apportent une certaine diversité à la société tunisienne. On les 
distingue à travers la particularité de leurs habits aux motifs 
graphiques et colorés et à leurs tresses. Un air ensoleillé et joyeux 
transparaissent à travers ce look. Cette mise en beauté, on la 
retrouve chez beaucoup d’invités des JCC. Le monde du cinéma 
et la réalité tunisienne communiquent entre eux.
Les migrants sont une partie intégrante de la société tunisienne 
comme le sont nos invités des pays subsahariens dans les 
JCC. On se rappelle-car certains semblent l’oublier des fois-
que l’Afrique, c’est une partie de ce que nous sommes. La 
dimension africaine du festival forge son identité. A travers des 
films du Cameroun, du Burkina-Faso ou encore du Bénin, on 
fait immersion dans ces pays. On découvre leurs tourments ; 
leur quête de liberté, de justice, les séquelles des guerres, la 
migration. Des thématiques qui transcendent les frontières. Elles 
sont éminemment universelles. Et on se met à comprendre mieux 
le vécu, le plus souvent agité, qui a fait que des jeunes de ces 
pays ont débarqué en Tunisie.
 Ce cinéma est fait par ceux qui ont eu la chance et les moyens 
de s’exprimer à travers le cinéma. Ce cinéma est fait par des 
réalisateurs venus de ces pays et parlent de ceux qui sont déjà 
là. La vie de ces migrants n’est pas le plus souvent de tout repos 
en Tunisie. L’image subliminale du cinéma donne la voix à ceux 
qui restent dans leurs pays et à ceux qui sont venus en Tunisie ou 
comptent le faire. 
Les œuvres cinématographiques sont les meilleurs canaux 
pour communier avec eux parce qu’on est tous unis tous par la 
fraternité, la géographie, l’histoire et magnifiquement par les 
JCC. Le festival est le nôtre comme il est pleinement le leur. 
Espérons qu’une fois cette fête finie, les images immuables 
des films, l’émotion qui en a découlé, seront toujours dans les 
mémoires et participeront à leur échelle à mieux intégrer une 
population, devenue la nôtre. 

Par Rihab Boukhayatia
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Colloque des JCC : créer, un chemin vers la résistance
Une réflexion sur le pouvoir du cinéma

Sonia Chamkhi, directrice générale des 
JCC, a procédé à l’ouverture de la 

séance en souhaitant la bienvenue aux 
intervenants et à l’assistance et en annonçant 
l’ouverture    officielle des travaux. Puis, 
c’est autour du directeur du colloque et 
modérateur de la séance Mansour M’henni 
de lancer les interventions qui tournent 
autour de questions d’actualité : Que peut 
le cinéma pour dire le monde, le secouer ou 
tenter de soigner ses maux et le changer ? 
Mansour M’henni a présenté l’intervention 
de l’écrivain et philosophe français Alain 
Jugnon, qui a eu un empêchement. Intitulé 
La société du cinéma le document est une 
réflexion appuyée dans laquelle l'intervenant 
a abordé la question du théâtre au cinéma 
: « Le théâtre au cinéma c’est du politique 
et du poétique. Le cinéma chercherait à 
inventer un théâtre et des matières citant 
au passage  Pasolini,  Mallarmé, Bresson ». 

Pour sa part, le journaliste sénégalais Thierno 
Ibrahima Dia, dont la communication a 
porté sur  Entre la politique et le politique, 
des films malgré tout  a fait un rappel de 
l’évolution du cinéma sénégalais évoquant 
notamment les problèmes de censure qui 
empêchent les réalisateurs de produire 
librement leurs œuvres amputées dès 
l’écriture du scénario. Une arme, un combat
Wassyla Tamzali, critique de cinéma algérienne  
a parlé de son expérience dans le domaine 
cinématographique à travers son intervention 
Le cinéma d’Alger – canal historique : du 
cinéma une arme de combat au cinéma une 
arme de pouvoir (s). Elle a surtout souligné 
le rôle joué par le cinéma dans la libération 
des consciences et comment il s’est imposé 
comme un pouvoir puissant contre l’aliénation.
Dans le même sens, la critique égyptienne 
de cinéma Nahed Saleh s’est intéressée à  La 
création à l’ère de la résistance en soulignant 

Le colloque international sur le thème : « Créer, un chemin vers l’avenir » organisé au 
cours d’une seule séance matinale à l’Africa et ce  à l’occasion de la 33ème édition des 
JCC a réuni une pléiade d’universitaires, de critiques et d’artistes qui ont débattu de 
diverses problématiques en rapport avec le cinéma actuel.

le combat mené par les cinéastes 
arabes et africains à qui les 
colonisateurs ne leur ont pas 
transmis le savoir-faire dans 
le domaine du cinéma et ont 
dû mener un combat pour 
imposer leurs propres images 
et produire des films à partir 
de leur regard sur la société.
Le critique sénégalais Baba 
Diop a apporté un témoignage 
sur Sembene, l’éveilleur des 
consciences en évoquant le 
parcours de ce pionnier qui 
n’a eu de cesse d’ouvrir la 
voie aux cinéastes africains. 
La deuxième séance intitulée 
Ecrire et produire un film au 21ème 
siècle: conservatisme ou révolution 
a mis l’accent sur les impératifs 
complexes de la production et 
diffusion des films : la balance 
des pouvoirs dans la tension entre 
l’art, le pouvoir et l’argent.  Les 
interventions et témoignages ont 
porté sur des sujets en rapport avec 
l’artiste, la femme et les médias.
L’écrivaine tuniso-algérienne 
Fatima Maâouia a considéré que 
l’artiste oscille entre démesure 
et usure. Pour sa part la 
coordinatrice cinématographique 
française Laura Nikolov a mis 
l’accent sur Le regard féminin, 
pour une nouvelle grammaire 
cinématographique. Un appel a 
reconsidérer la femme cinéaste 
non pas comme appoint mais 
créatrice à part entière capable de 
hisser le cinéma à un haut niveau.
Le colloque s’est terminé par un 
débat fructueux sur la critique 
cinématographique à l’ère du 
numérique auquel ont pris 
part entre autres Fatoukiné 
Sene  et Mohamed Maâmri.

Neila Gharbi
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des JCC

La vie me va bien 
d’Al Hadi Ulad-Mohand (Maroc)
Hymne à la vie

Xalé de Moussa Sène Absa (Sénégal)

Le mal à l’âme

The Pantheon of Joy 
by Jean Odoutan (benin)
Do we leave or stay ? 


